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 ٧١

الزراعــة وضــعت فــى أواخــر القــرن الــرغم مــن ان بــذور اضــمحلال علــى 
الثامن عشر وكان نموها بطريقة خقية لاتلفت النظر ، كتناقص عـدد المشـتغلين 

 ١٨٣١سـنة % ٢٨، إلـى  ١٨١١من مجمـوع السـكان سـنة % ٣٤بالزراعة من 

، فقد كانت الزراعـة فـى انجلتـرا فـى تقـدم ورخـاء عظيمـين  ١٨٥١سنة % ١٦و 
   ١٨٥٣، بــــــــــــــــل إن الفتــــــــــــــــرة الواقعــــــــــــــــة بــــــــــــــــين ســــــــــــــــنة  ١٨٧٥إلــــــــــــــــى ســــــــــــــــنة 

ويعلـــل هـــذا الرخـــاء . تعتبـــر بحـــق العثـــر الـــذهبى للزراعـــة فـــى انجلتـــرا  ١٨٧٣و 
  :اب عديدة أغلبها عرضى مؤقت ، وأهمها الزراعى فى ذلك الوقت بأسب

اعتماد انجلترا على انتاجها الزراعى الداخلى فـى عصـر نـابليون بسـبب كثـرة  -١
مشــاغلها الحربيــة وخضــوع أوربــا للنظــام القــارى ، ولــذا بقيــت أســعار الغــلات 

  . الزراعية مرتفعة وعظمت مكاسب الملاك

،  ١٨١٥قوانين القمح سـنة اتباع انجلترا لسياسة الحماية الزراعية باصدارها  -٢
ولـــذا نقـــت منافســـة الـــواردات الزراعيـــة ، وبقيـــت الأســـعار مرتفعـــة والمكاســـب 

 . كبيرة 

إجابة لرغبة سـكان المـدن المشـتعلين  ١٨٤٦عندما ألغيت قوانين القمح سنة  -٣
بالصــناعة والتجـــارة بعــد أن كثـــرت الشـــكوى مــن غـــلاء المعيشــة لـــم تـــنخفض 

ن منتظــراً ، بــل اســتمرت مرتفعــة لمــدة نحــو أســعار الغــلات الزراعيــة كمــا كــا
، وذلـك  ١٨٧٥ثلاثين سنة ، وظلت الزراعة ناعمة برخاء عظيم حتـى سـنة 

فان السـكك . بسبب تأخر طرق المواصلات العالمية وقلة الواردات الاجنبية 
ظهــرت فــى الربــع الأول مــن القــرن الماضــى ولكنهــا بقيــت الحديديــة والبــواخر 

ثيـرة ووقـت طويـل قبـل أن تنتشـر آثارهـا فـى الـدول فى حاجة الى تحسينات ك
الزراعيــة الكبــرى كأمريكــا والروســيا ، ولــذا اســتمرت زراعــة انجلتــرا فــى مــامن 

 . من المنافسة الجدية حتى بعد اتباع انجلترا لسياسة حرية التجارة 
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كثـــرة الطلـــب علـــى الغـــلات الزراعيـــة نظـــراً لســـرعة تزايـــد الســـكان فـــى المـــدن  -٤
التقـدم العظـيم فـى الانتـاج الرزاعـى فـى خـلال القـرن التاسـع  الصناعية ، فان

وكانـت . عشر كـان أقـل دائمـاً مـن الطلـب عليـه ولـذا بقيـت الأسـعار مرتفعـة 
طبقــة كبــار المــلاك وقتئــذ فــى موقــف تغــبط عليــه خقــاً ، نظــراً لمقــدرتها علــى 

ى زيادة الانتاج الزراعى فى الوقت الذى كانت فيه أسعار الغلات الزراعية فـ

 . صعود مطرد

بــدأ اضــمخلال  ١٨٧٥لـم تلبــث طــويلاً ، ففـى ســنة غيـر أن تلــك الحالــة 
الزراعـــة فـــى انجلتـــرا ، وهـــو الاضـــمحلال الـــذى تعاينـــه تلـــك الـــبلاد حتـــى اليـــوم ، 

فقـــد حـــدث فـــى تلـــك الســـنة وفـــى . والـــذى يعتبـــر مـــن اهـــم مشـــاكلها الاقتصـــادية 
تــرا فغــرزت الأمطــار ، وفســد الســنوات الثلاثــة التاليــة لهــا ان ســاء الجــو فــى انجل

خســـائر ولـــذا احتمـــل المزارعـــون . المحصـــول ، وانتشـــر الطـــاعون بـــين الماشـــية 
فادحة ، واخذت انجلترا فـى اسـتيراد مقـادير كبيـرة ممـا احتاجـت إليـه مـن الغـلات 

ــــة مــــن أمريكــــا والروســــيا  وســــاعدها علــــى ذلــــك أن طــــرق المواصــــلات . الزراعي
الوقــت درجــة ســمحت لهــا بنقــل الســلع الكبيــرة الحديثــة بلغــت مــن التقــدم فــى ذلــك 

فلمــا . الحجــم والرخيصــة الــثمن بكميــات عظيمــة وســرعة كبيــرة وأجــور منخفضــة 
مـــن المصـــائب الطبيعيـــة التـــى انتابتهـــا ،  ١٨٨٠تخلصـــت وراعـــة انجلتـــرا ســـنة 

وجدت أسعار الغلات فى هبوط شديد لكثرة الواردات الاجنبية وشدة تزاحمها فـى 
  عجــــــــــــــزت عــــــــــــــن النهــــــــــــــوض مــــــــــــــن كبوتهــــــــــــــا وظلــــــــــــــت الاســــــــــــــواق ، ولــــــــــــــذا 

  .فى اضمحلالها حتى الآن
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@òÇa‰ŒÛa@Þýzà™a@ŠçbÄßZ@ @

  : ، كما يتبين من الجدول الآتىلاسيما القمح: هبوط أسعار الغلات الزاعية -١

  سعر القمح بالشلنات  السنة

  للربع ٤٥  ١٨٧٥

٣٢  ١٨٨٥  

٢٣  ١٨٩٥  

ــــــيس بخــــــاف أن هبــــــوط الأســــــعار هــــــو أ مــــــات ول وأهــــــم مظهــــــر للأز ول
، لأنــه يضــر المنتجــين ضــرراً بليغــاً ويــؤدى إلــى نقــص الانتــاج وقلــة الاقتصــادية

وقد كانت زراعة انجلترا عاجزة عن الدفاع . تداول النقود وانتشار البطالة والفقر 
والعمــل علــى رفــع الأســعار بســبب مــا احتملتــه مــن الخســائر الفادحــة عــن نفســها 

غيــر . لــبلاد سياســة حريــة التجــارةتبــاع ا، ولا١٨٧٩وســنة  ١٨٧٥فيمــا بــين ســنة 
لأنـه زاد قـوتهم أن المستهلكين من سكان المدن رخبـوا بهـذا الهبـوط فـى الأسـعار 

الشرائية ، وساعد على رخص الانتاج الصـناعى ، ورخـص أسـعار المصـنوعات  
  . ، وزيادة رواجها فى الأسواق الداخلية والخارجية 

، لأن من الزراعة الى الرعى ول الأراضىنقص المساحة المزروعة نظراً لتخ -٢
كثيــرين مــنهم  قلــة مكاســب المــزارعين بســبب هبــوط الأســعار المســتمر حمــل 

، إذا لــم علــى الاقــلاع عــن الزراعــة والانصــراف الــى رتبــة الأغنــام والمواشــى 
 .ن رؤوس أموال ونفقات سنوية كبيرةيتطلب ذلك ما تطلبته الزراعة م

  راضى الرعىمساحة ا  مساحة الاراضى المزروعة  السنة
  مليون فدان ١٢.٤  مليون فدان ١٨.٤  ١٨٧١
١٤.٦  ١٧.٤  ١٨٨١  
١٦.٤  ١٦.٤  ١٨٩١  

١٦.٧  ١٦.٤  ١٩٠١  
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على أن انجلترا لم تكن وقتئذ الدولة الوحيدة التـى نقصـت فيهـا المسـاخة 
فى ذلك أغلب دول أوربـا الغربيـة فـى حـين للزروعة نقصاً واضحاً ، بل شاركتها 

مثـــل يثاً كأمريكــا واســـتراليا ، وكــذلك دول أوربـــا الشــرقية أن الــدول المســتعمرة حـــد
فيهـا بكـل وسـيلة روسيا ، عملت فى ذلك الوقت على توسيع المساخة المرزوعـة 

  : ، وهاك بيان بذلك

  مقدرة بمليون الفدان حاً◌ً المساحة المرزوعة قم

  ١٩٠٣  ١٨٩٠  ١٨٨٠  ١٨٧٠  الدولة

  ١.٦  ٢.٥  ٣.١  ٣.٧  بريطانيا العظمى

  ١٦  ١٩.٦  ١٧  ١٥.٨  فرنسا

  ١١.٣  ١٠.٩  ١٠.٩  ١١.٥  ايطاليا

  ٤.٥  ٤.٨  ٤.٥  ٤.٩  المانيا

  ٩.٢  ٧.٣  ٦  ٥  المجر

  ٤٥.١  ٢٨.٩  ٢٨.٩  ٢٨.٧  الروسيا

  ٤.٤  ٢.٧  ٢.٣  ١.٦  كندا

  ٤٩.٥  ٣٦.١  ٣٧.٩  ١٨.٩  الولايات المتحدة

الزراعيـــة علـــى الـــواردات نقـــص الانتـــاج الزراعـــى وزيـــادة اعتمـــاد انجلتـــرا  - ٣
  : الاجنبية

قــادرة علــى انتــاج مــا  ١٨٤٥وســنة  ١٨٤١جلتــرا فيمــا بــين ســنة كانــت ان
، مـن مجمـوع سـكانها% ٩٠مة ، أو نحـو نسمليون  ٢٤٥يكفى من القمح لغذاء 

مليـون نســمة ،  ٤.٥فـان انتاجهـا مـن القمـح لـم يكـف سـوى  ١٩٠٦أمـا فـى سـنة 
ولم يعوض هـذا الـنقص الكلـى والنسـبى . من مجموع السكان % ١٠.٦أى نحو 

القمــح وغيــره مــن الغــلات الزراعيــة ماكــان منتظــراً مــن زيــادة الغــلات فــى انتــاج 
، فــان تلــك الغــلات لــم تــزد الحيوانيــة كــاللحوم والصــوف والألبــان ومســتخرجاتها 
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على الرغم مـن زيـادة مسـاحة % ٥اكثر من  ١٩٠٦وسنة  ١٨٧٥فيما بين سنة 
  %.٣٣أراضى الرعى 

ى الـواردات الزراعيـة وقد نتج عن ذلك ان انجلتـرا أخـذت فـى الاعتمـاد فـ
والحيوانيـة اعتمــاداً متزايــداً ، حتــى فاقــت فــى ذلــك بقيــة دول العــالم ، وزادت قيمــة 

ـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــنة  ١٢٤.٠٠٠.٠٠٠واردتهـــــــــــــــــــــا الغذائي    ١٨٧٥جني

زيادة الحقيقية ، ولا تظهر اهمية تلك ال ١٩٠٥جنية سنة  ٢٠٥.٠٠٠.٠٠٠إلى 
فى الاسعار ، ومن ذلـك  من هبوط عظيم ١٨٧٥دث بعد سنة إلا إذا ذكرنا ماح

، اى %١٣٠زادت فــى مــدة ثلاثــين ســنة نحــو يتبــين أن واردات انجلتــرا الغذائيــة 
  . نحو اربعة أمثال زيادة السكان فى تلك الفترة 

ويوضــح الجــدول الآتــى مقــدار زيــادة واردات انجلتــرا مــن القمــخ والشــعير 
  مقدره بمليون الهندردويت 

  الشعير  القمح  السنة

٢.٣  ١٤  ١٨٥٥ – ١٨٥١  

٥.٧  ٢٨  ١٨٦٥ – ١٨٦١  

١١  ٤٤  ١٨٧٥ – ١٨٧١  

١٢  ٥٨  ١٨٨٥ – ١٨٨١  

٢١  ٦٩  ١٨٩٥ – ١٨٩١  

٢٤  ٨٧  ١٩٠٥ – ١٩٠١  

كــان طبيعيــاً ان يــؤدى اضــمحلال الزراعــة إلــى  :نقــص عــدد ســكان الريــف -٤
تناقص عدد سكان الريف وبخاصة طبقة العمـال الـزراعيين ، وذلـك لاسـباب 

لزراعيـة إلـى الرعـى ، والتوسـع فـى اسـتخدام عدة كتحول كثير من الأراضى ا
الآلات التــى خلــت محــل العمــال ، ورغبــة المــلاك والمســتأجرين فــى تخفــيض 
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وقـد عملـت كـل تلـك الظـروف علـى طـرد العمـال مـن . نفقاتهم إلى أدنى حـد 
نحــو الريــف ، بينمــا عملــت فــى مقابلتهــا ظــروف كثيــرة علــى اجتــذاب العمــال 

وتـــوفر الحاجيـــات والكماليـــات ، وتعـــدد ســـبل ، المـــدن كارتفـــاع الأجـــور فيهـــا
  . الرزق 

ويتضــح مــن الجــدول الآتــى مقــدار تنــاقص عــدد العمــال الــزراعيين فــى 
  .  ١٩٠١وسنة  ١٨٧١انجلترا فيما بين سنة 

  عدد العمال الزراعيين  السنة

٩٢٢.٠٥٤  ١٨٧١  

٨٣٠.٤٥٢  ١٨٨١  

٧٥٦.٥٥٧  ١٨٩١  

٩٦.١٠٥  ١٩٠١  

ين ســنة انســحب نحــو ثلــث العمــال ويظهــر مــن ذلــك أنــه فــى خــلال ثلاثــ
الـزراعيين مــع اسـراتهم مــن الريـف ، وبلــغ مجمـوع عــددهم نحـو مليــون نسـمة ولــم 

  ، علــــــــى انجلتــــــــرا وحــــــــدها فــــــــى ذلــــــــك الوقــــــــت تكــــــــن هــــــــذه الظــــــــاهرة مقصــــــــورة

مـا  داهاالغربية ، غير أنهـا لـم تبلـغ فـى إحـبل شاركتها فى ذلك اغلب دول أوربا 
  . طورة بلغته فى انجلترا من السرعة والخ

وقد نتج عـن هـذه المهـاجرة العظيمـة مـن الريـف فـى انجلتـرا ثـلاث نتـائج 
  : سيئة وهى
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، بالسكان الزائدين عـن حاجـة العمـل المدن الصناعيةشدة ازدحام  )أولاً (
مشكلة المحافظة على الامن ، وتوفير سبل العمـل والمسـاكن مما أدى الى تفاقم 

  . وطرق الاحسان المنظمة فى تلك المدن 

ـــاً ( قلـــة الأيـــدى العاملـــة فـــى الريـــف وبخاصـــة فـــى بعـــض الفصـــول  )ثاني
الزراعيـــة فـــان تنـــاقص العمـــال الـــزراعيين كـــان اســـرع مـــن تنـــاقص الطلـــب علـــى 

  . الأيدى العاملة فى الريف 

بوجه عام ، إذ أقبل على المهاجرة انحطاط مستوى سكان الريف  )ثالثاً (
لنشــاط وروح المغــامرة والاعتمــاد مــن الريــف أغلــب الأفــراد الممتــازين بالشــباب وا

علــى الــنفس ، ولــم يبــق فيــه ســوى حثالــة الســكان كالمســنين وضــعاف البنيــة أو 
ولـــذا أصـــبح ســـكان الريـــف أحـــط طبقـــات المجتمـــع فـــى انجلتـــرا ، ولـــم . العزيمـــة 

  . ينعموا بنصيب يذكر من التقدم العظيم الذى امتاز به القرن التاسع عشر 

@òÇa‰ŒÛa@Þýzà™a@lbj�cZ@ @

انـــت أســـباب اضـــمحلال الزراعـــة فـــى انجلتـــرا موضـــع بحـــث كثيـــر مـــن ك
الكتــاب واللجــان الرســمية العديــدة منــذ أواخــر القــرن الماضــى ، وعلــى الــرغم مــن 

فأمــا . تشــعبها وكثرتهــا فانــه يمكــن تقســيمها الــى اســباب عامــة واســباب خاصــة 
ارهــا ، وانمــا ظهــرت آثالأســباب العامــة فهــى التــى لــم تكــن مقصــورة علــى انجلتــرا 

، واحـــدثت فيهـــا ازمـــة زراعيـــة  ١٨٧٥فـــى بقيـــة دول اوربـــا الغربيـــة حـــوالى ســـنة 
متباينــة فــى الخطــورة بخســب ظــروف كــل منهــا أمــا الأســباب الخاصــة فهــى التــى 
كانت مقصورة على انجلترا وحدها وجعلت ازمة الزراعة فى تلك الدولة أشد حدة 

  .وابعد مدى مما كانت عليه فى بقية الدول 
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  : الأسباب العامة فيما يأتىوتتخلص 

إن الثورة الصناعية التى ظهرت فى انجلترا بعد سـنة  :قيام الصانعة الحديثة -١
وانتقلت منها الى اوربا فـى النصـف الأول مـن القـرن الماضـى كانـت  ١٧٦٠

بلا ريب فى طليعة أسباب اضمحلال الزراعـة ، لمـا بـين الصـناعة والزراعـة 
فـان قيـام المصـانع الكبيـرة وتعـدد . لحة من منافسة وتضـارب دائـم فـى المصـ

الاعمال فيها وتركزها فى أقاليم معينه يؤدى حتماً إلى اجتذاب سكان الريـف 
إلــى المــدن الصــناعية الجديــدة ، فيصــبح أكثــر الســكان مشــتغلين بالصــناعة 
وبـــذا تفقـــد الزراعـــة مكانتهـــا كالمهنـــة الرئيســـية للشـــعب والأســـاس الاقتصـــادى 

تنتعش الزراعـة مؤقتـاً بسـبب نهضـة الصـناعة ومـا يتبعهـا  وقد. لحياة الدولة 
من زيادة الطلب على الغلات الزراعية وارتفاع أثمانها ، غير أن تلك الحالة 
ـــــيس مـــــن مصـــــلحة المشـــــتغلين بالصـــــناعة غـــــلاء  لا تـــــدوم طـــــويلاً ، لأنـــــه ل
المــأكولات والمــواد الخــام الزراعيــة ، ولــذا يعملــون علــى تخفــيض أثمانهــا بكــل 

ل ، واهمهــا التوســع فــى الاســتيراد مــن الخــارج ، واتبــاع حريــة التجــارة الوســائ
  . فيما يختص بالزراعة ، وان أدى ذلك الى الضرر بالمزارعين

وقد كانت الزراعة فـى انجلتـرا اكثـر شـعوراً منهـا فـى فرنسـا والمانيـا بتلـك 
  : النتائج المترتبة على قيام الصناعة الحديثة وذلك لسببين

نـــى أقـــاليم انجلتـــرا فـــى المعـــادن تقـــع فـــى الشـــمال والغـــرب إن أغ )الأول(
حيـــث لاتجـــود الزراعـــة بســـبب كثـــرة الجبـــال وغـــزارة الامطـــار ، ولـــذا اســـتلزم قيـــام 
الصناعة فى تلك الأقاليم تغييراً جوهرياً فى توزيـع السـكان نظـراً لمهـاجرتهم إليهـا 

ليم التــى كانــت مــن الاقتــاليم الزراعيــة الواقعــة فــى الجنــوب والشــرق ، وهــى الأقــا
قلب انجلترا النابض ومركز ثروتها ومدينتها حتـى اوائـل القـرن التاسـع عشـر وقـد 

، وانقطعـت ى انجلتـرا بانتقـال أغلبيـة السـكاننتج عن ذلك ان انتقل مركز النقل ف
الصلة بين الصناعة والزراعة ، وظهر التضارب بين مصالحها فى أجلى صوره 
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نسا وألمانيا لم يستلزم تغييراً عظيماً فى توزيع فى حين ان قيام الصناعة فى فر . 
  . وجود المعادن فى الأقاليم الزراعية الغنية أو على مقربة منها السكان بسبب 

عظـــم تقـــدم الصـــناعة ونجاحهـــا فـــى انجلتـــرا بالنســـبة إليهـــا فـــى  )الثـــانى(
فــى انجلتــرا ونظــراً لتأصــل الــروح الدســتورية . فرنســا والمانيــا فــى القــرن الماضــى 

وتسلط الأغلبية على حكومة البلاد ، كـان طبيعيـا أن تضـحى مصـلحة الزراعيـة 
لخدمة الصناعة بعد أن اصبحت الأخيرة أهم مصدر لثـروة الـبلاد وقوتهـا ، ولـذا 

مـن كان كفاح الأحزاب على مصير قوانين القمح فى انجلتـرا فـى النصـف الأول 
والزراعــة لمعرفــة أيهمــا  القــرن التاســع عشــر ، كفاحــاً فــى الحقيقــة بينــت الصــناعة

 ١٨٤٦تكون له الغلبة فى تحديد سياسـة الـبلاد ، وكـان الغـاء تلـك القـوانين سـنة 

  .بمثابة إعلان لانتصار الصناعة وهزيمة الزراعة فى انجلترا

ــــــــــة ،  -٢ ــــــــــة كــــــــــالبواخر والســــــــــكك الحديدي   تحســــــــــن طــــــــــرق المواصــــــــــلات العالي

حب ذلك من التقدم بسبب كثرتها وتنوعها وانتشارها فى كل الاقطار ، وماص
ـــــدرج اجورهـــــا فـــــى  ـــــل البضـــــائع وت ـــــى نق ـــــدرتها عل ـــــى ســـــرعتها ومق المطـــــرد ف
الانخفاض ، ممـا أدى إلـى تشـجيع الانتـاج الزراعـى وزيادتـه زيـادة هائلـة فـى 

القليلة السكان بالنسبة الى مساختها  الدول المستعمرة حديثاً كأمريكا ، والدول
الأســــواق الأوربيــــة بصــــادرتها كالروســــيا ، فاقبلــــت تلــــك الــــدول علــــى إغــــراق 

قلـة بسـبب  ١٨٧٠الزراعية الرخيصة وكانت تلك الصادرات قليلة حتـى سـنة 

الانتــاج وقلــة وســائل النقــل وغلائهــا ، فلــم تنــافس الانتــاج الزراعــى فــى دول 
اوربـــا الغربيـــة وقئـــذ، وإنمــــا أكملـــت مـــاظهر فيـــه مــــن نقـــص بالنســـبة للطلــــب 

د أخـذت الـواردات الزراعيـة فـى غـزو فقـ ١٨٧٠أمـا بعـد سـنة . المتزايد عليـه 
ـــة بكميـــات متزايـــدة وأســـعار متدرجـــة فـــى الانخفـــاض  ، ولـــذا الأســـواق الأوربي
مــن تلــك عمــدت جميــع الــدول الصــناعية ماعــدا انجلتــرا الــى حمايــة زراعتهــا 

  .المنافسة الخطيرة
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وكانت لتحسـين طـرق المواصـلات العالميـة فـى الربـع الأخيـر مـن القـرن 
  : تناقضتان بالنسبة إلى الزراعة وهما مالماضى نتيجتان 

تشـــجيع الانتـــاج الزراعـــى فـــى دول كثيـــرة كأمريكـــا والأرجنتـــين  )الأولـــى(
والهند والروسيا واستراليا ، فأصبحت تلك الـدول قـادرة علـى تصـريف غلاتهـا فـى 
الأســـواق العالميـــة بعـــد أن كانـــت تلـــك الغـــلات مثصـــورة علـــى الأســـواق المحليـــة 

ســكان فــى الأقــاليم الداخليــة فــى تلــك الــدول واشــتغلوا بفلاحــه وانتشــر ال. الضــيقة 
والاســـتفادة مـــن التحســـينات الحديثـــة فـــى وســـائل الزراعـــة وأهمهـــا اراضـــها البكـــر 

ألالات الجديدة كالمحاريث البخارية وآلات الحصاد التى تقتصد كثيراً من الوقت 
ت مــن تلــك وعندئــذ زادت صــادرات الحبــوب وغيرهــا مــن الغــلا. والأيــدى العاملــة 

  .الدول زيادة عظيمة نظراً لانخفاض مصاريف الانتاج والنقل إلى أدنى حد 

بسـبب الهبـوط المسـتمر  تقليل الانتاج الرزاعى فـى غـرب أوربـا )الثانية(
، وهــــو الهبــــوط الــــذى كــــان متمشــــياً مــــع الانخفــــاض المطــــرد فــــى فــــى الأســــعار

نظـراً لتمسـكها بسياسـة  وكانت انجلترا اكثـر الـدول شـعوراً بـذلك. مصاريف النقل 
خريــة التجــارة ، والخســائر التــى اختملهــا المزارعــون بســبب فســاد المحصــول فيمــا 

، ولـــذا كـــانوا عـــاجزين عـــن اســـترداد رخـــائهم  ١٨٧٩وســـنة  ١٧٨٧٥بـــين ســـنة 
  . ، فزاد موقفهم سوءاً بمرور الوقتالسابق ومقاومة المنافسة الاجنبية 

@—‚ÜnnÏ@a�Ü¬bi@ò•b¨a@lbj�þa@bßaómdí@bàîÏ@Z@ @

فلـــن قلــــة عـــدد المــــلاك بالنســـبة إلــــى : كبـــر الملكيـــات الزراعيــــة فـــى انجلتــــرا  -١
ــــر  ــــتهم عــــاجزين عــــن اكتســــاب عطــــف الأغلبيــــة وتغيي مجمــــوع الســــكان جعل

  ، مــــــا فعــــــل المــــــلاك فــــــى فرنســــــا وألمانيــــــاللسياســــــة الجمركيــــــة لمصــــــلحتهم ك

قـد و . عار كـان فـى مصـلحة تلـك الأغلبيـةوذلك لأن ما حدث من هبوط الأسـ

  : بعمل إحصاء زراعى عام تبين منه مايأتى ١٨٧٦قامت الحكومة سنة 
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  عدد الملاك
مقدار ما ملكه كل 

  منهم
  مجموع الملكيات

النسبة المجموع 

  الكلى

٤.٠٠٠  
  أكثر من

  فدان ١٠٠٠

١٩.٠٠٠.٠٠٠  

  فدان
٤/  ٧  

  ٣/  ٧  ١٤.٠٠٠.٠٠٠  ١٠٠٠اقل من   ١٤٧.٦٥٧

انجلترا وسوء توزيع الأراضى وتتضح من ذلك جلياً قلة عدد الملاك فى 
مـن  ١/١٧٠كان أقـل مـن ) نسمة ١٥٠.٠٠٠نحو (بينهم ، فان مجموع الملاك 

نسـمة  ٥.٦٠٠.٠٠٠مجموع السكان ، مع أن عدد الملاك فى فرنسا وقتئـذ كـان 
مجمــوع الســكان فــى كــل مـــن  ١/٧، وفــى بلجيكــا نحــو مليــون نســمة أى بنســبة 

  . الدولتين 

الكبيـرة فـى انجلتـرا علـى قلـة عـدد المشـتغلين ولم تقتصر أضرار الملكيـة 
بالزراعة والمدافعين عنها وقت محنتها ، بل شملت أيضاً سـرعة تنـاقص الانتـاج 
الزراعى لأن المالك الكبير أقل عنايـة بزراعـة أرضـه واسـتثمارها إلـى أقصـى حـد 

المالك الصغير ، وبخاصة إذا كان مقيماً فى المـدن بعيـداً عـن املاكـه ، ولا من 
يضيره ان يترك جانباً من ارضه بـلا زراعـة نظـراً لمـا يـنعم بـه مـن ثـروة طائلـة ، 

ومـن هـذا يتبـين أن . مع أن ذلك يعود بالضرر الكبير على الأمة فى مجموعها 
كثــرة رؤوس الأمــوال المشــتغلة بالزراعــة أحــدثت فــى اواخــر القــرن التاســع عشــر 

الأسعار مرتفعة عـرف كبـار  عكس النتائج التى احدثتها فى أوله ، فعندما كانت
تــه الزراعــة المــلاك كيــف يعملــون علــى زيــادة الانتــاج الزراعــى للاســتفادة ممــا در 

الانتـاج ، أما عند هبـوط الأسـعار فقـد عملـوا علـى تقليـل عليهم من مكاسب كبيرة
  . للخسائر الناجمة عن ذلك لكيلا يتعرضوا 

، وكـان ذلـك  ١٨٤٦سـنة  اتباع انجلترا حرية التجارة منذ إلغـاء قـوانين القمـح -٢
، لأنه منهم الأكثرية الساحقة فى البلادفى نصلحة سكان المدن الذين تألفت 
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ـــــــة زادت صـــــــادراته ـــــــرا الزراعي ا الصـــــــناعية للـــــــدول كلمـــــــا زادت واردات انجلت
، كمــا انخفضــت مصــاريف انتاجهــا الصــناعى بســبب رخــص المتعاملــة معهــا

ط الأســــعار ورواج المعيشــــة وانخفــــاض الاجــــور ، ومــــا تبــــع ذلــــك مــــن هبــــو 
ــــرا فــــى ذلــــك الوقــــت علــــى الاســــتفادة مــــن . المصــــنوعات  وقــــد عملــــت انجلت

اســبقيتها فــى الصــناعة ومــن خلــو الأســواق مــن أيــة منافســة جديــة واعتقــدت 
بامكــان اتبـــاع الــدول لمبـــدأ تقســـيم العمــل كمـــا هـــو متبــع بـــين الأفـــراد ، ورأت 

ج الصـــناعى دون نفســـها مهيـــأه بالطبيعـــة وبمنطـــق التطـــور التـــاريخي للانتـــا
الزراعــى ، ولــذا رغبــت فــى الاســتفادة مــن نتــائج ذلــك التخصــص الــى اقصــى 

  . حد 

وعلى الرغم من ان اتباع مبدأ التخصص الاقتصادى بين الدول يتطلب 
ـــدول العظمـــى علـــى قبولـــه  فيمـــا يتطلبـــه لنجاحـــة ضـــمان الســـلم العـــام وإجمـــاع ال

نجلتــرا قــد اســتفادت اكثــر ، فــان ا) وهــى أمــور لــم تتحقــق ختــى الآن (والعمــل بــه 
فـى القـرن الماضـى ، لأن مالحقهـا مـن مما أصابها الضرر من اتباع هذا المبـدأ 

ـــم يضـــارع المكاســـب العظيمـــة التـــى  الخســـائر بســـبب اضـــمحلال الزراعـــة فيهـــا ل
غنمتهــا فــى ميــدان السياســة والتجــارة والقــوة الحربيــة بســبب مهارتهــا فــى اســتغلال 

رف اســثتثنائى لــم تخــظ بمثلــه أيــة دولــة اخــرى اســبقيتها فــى الصــناعة ، وهــى ظــ
غير انجلترا فى تاريخ العالم ، فلما تغيرت الظروف وظهرت دول صناعية كثيرة 

اى العمــل علــى تشــجيع  –منافســة لانجلتــرا ومتبعــة لمبــدأ الاســتقلال الاقتصــادى 
اخيـراً أنهــا مضـطرة إلــى تغييــر رأت انجلتــرا  –والصــناعة فـى وثــت واحـد الزراعـة 

الجمركيــة خضــوعاً لهــذا المبــدأ ايضــاً ، حتــى صــار هــذا المبــدأ مســيطراً تها سياســ
  . على السياسة الاقتصادية لجميع الدول قبيل الحرب العالمية الثانية 
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إن من أغرب ما يلفت النظر فـى تـاريخ انجلتـرا الاقتصـادى فـى الازمنـة 
الــرأى العــام البريطــانى بشــأن الزراعــة ،  الحديثــة مــا حــدث مــن التغيــر الكبيــر فــى

، ومتجهــة فه عــن الرزاعــة فــى إبــان اضــمحلالهافقــد بقيــت اكثريــة الشــعب منصــر 
بكليتهـــا الـــى تشـــجيع الصـــناعة والتجـــارة بكـــل وســـيلة ، حتـــى إذا تـــم اضـــمحلال 
الزراعــــة ووصــــلت الــــى الخضــــيض أخــــذ الــــراى العــــام يرئــــى لحالهــــا ، ويــــرى أن 

هـــدد كيـــان الشـــعب وتنـــذر بالضـــرر العظـــيم إذا لـــم اضـــمحلالها كارضـــة وطنيـــة ت
ويعلــل هــذا التغيــر العجيــب فــى الــراى . يعمــل علــى اصــلاحها فــى اقصــر وقــت 

العـــام البريطـــانى نحـــو الزراعـــة بأســـباب سياســـية واجتماعيـــة واقتصـــادية تـــتلخص 
  : فيما يأتى

الاجنبيــة ، وعــدم إن شــدة اعتمــاد انجلتــرا علــى الــواردات الزراعيــة  )أولاً (
اية انتاجها الزراعى بحاجة سكانها لاكثر من نحو ثمانية اسابيع فى كـل عـام كف

السياســية خطــراً جســيماً علــى حيــاة الدولــة فــى وقــت الخــرب ، يعتبــر مــن الوجهــة 
كمـا حاولـت (لانه إذا نجخت دولة فى قطـع سـبل الـواردات الزراعيـة عـن انجلتـرا 

) ن العــالميتين الاخيــرتين المانيــا ذلــك بواســطة الغواصــات والطــائرات فــى الحــربي

واسعة ومعدات فان انجلترا تضطر الى التسليم اليها مهما ملكت من امبراطورية 
حربية فائقة ، وتكون إذ ذاك كالمصارع الذى تصيبه فى مبدأ المصـارعة ضـربة 
قاضــــية فيرتمــــى مغميــــاً عليــــه وتحــــل بــــه الهزيمــــة دون أن يــــتمكن مــــن اســــتخدام 

فنية للـدفاع عـن ةنفسـه ، وسـواء اكـان خطـر انقطـاع عضلاته الثوية ومؤهلاته ال
الــــواردات الزراعيــــة عــــن انجلتــــرا وهميــــاً ام حقيقيــــاً ، فــــان الــــراى العــــام لا يطيــــق 
التعـــرض لـــه بأيـــة خـــال ، ويعتقـــد أن الزراعـــة هـــى الخلقـــة الضـــعيفة فـــى سلســـلة 

لا ، ومن المعروف ان قوة السلسلة لاتقـاس إنجلتراالخلقات التى تتألف منها قوة ا

o b e i k a n d l . c o m



 ٨٤

ولــذا صــار اصــلاح الزراعــة وزيــادة انتاجهــا مــن الأمــور . بقــوة أضــعف خلقاتهــا 
  . التى لا تهم المشتغلين بالزراعة فحسب ، بل جميع السكان على الاطلاق 

إن عـــدم التـــوازن فـــى توزيـــع الســـكان فـــى انجلتـــرا ، بســـبب كثـــرة  )ثانيـــاً (
تبـر المشـكلات يع)  ١:  ١٠نسـبة (سكان المدن وقلة سكان الريف عـن الحاجـة 

الاجتماعيـــة والاقتصـــادية الخطيـــرة التـــى يصـــعب حلهـــا إلا إذا انتعشـــت الزراعـــة 
وعاد اليهـا رخائهـا والحـق أنـه ليسـت هنـاك دولـة فـى العـالم يعـيش اغلـب سـكانها 
فـى المـدن كـأنجلترا ، ولـذا تشـكو فيهـا المـدن مـن مسـاوئ كثيـرة السـكان كالبطالــة 

حافظة على الأمن والوقايـة الصـحية والتعلـيم وتعقد مشكلة المساكن والمرور والم
، فى حين يشكو الريف من قلة الأيدى العاملة فيه ، ومن الجمود وانخطاط الخ 

  . الحالة المعنوية عند سكانه ، ومن إهمال الحكومة بشأنه 

  وفضــــلاً عــــن هــــذه المشــــكلة الاجتماعيــــة الناشــــئة عــــن اخــــتلال التــــوازن 

فـى شـكلة اقتصـادية كبـرى وهـى اخـتلال التـوازن فى توزيع السكان ، فانه توجد م

توزيــع الثــروة الاهليــة ، بســبب قيــام حيــاة الدولــة علــى النظــام الرأســمالى ، ســواء 
ومهما ثيـل فـى مـدخ هـذا النظـام . اكان ذلك فى الزراعة ام الصناعة ان التجارة 

الثـــورة الاهليـــة فـــى أيـــد قليلـــة ، او فـــى قدحـــة ، فأنـــه يـــؤدى بـــلا ريـــب الـــى تجمـــع 
. وحرمــان الأيــدى العاملــة الكثيــرة ممــا تعتبــره نصــيبها المشــروع مــن تلــك الثــروة 

وينجم عن ذلـك ضـعف القـوة الشـرائية عنـد اكثريـة الامـة ، وانتشـار الفقـر والآراء 
الاشــتراكية او الثوريــة ، وكثــرة التنــافر بــين العمــال وأصــحاب الأعمــال ممــا يهــدد 

ميم ولــذا كــان المفكــرون فــى انجلتــرا حيــاة الدولــة الاقتصــادية والساســية فــى الصــ
يرون ضرورة تحسين حالة الزراعة فى تلك الـبلاد لكـى يسـهل إعـادة التـوازن فـى 

  .توزيع السكان وتوزيع الثروة الأهلية بينهم 

إن مبــدأ التخصــص الاقتصـادى الــذى كـان قائمــاً فـى انجلتــرا فــى  )ثالثـاً (
توجيـــه عنايتهـــا الـــى  النصـــف الثـــانى مـــن القـــرن الماضـــى ، والـــذى حملهـــا علـــى
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الصناعة وإهمـال الزراعـة ، كـان مـن الصـعب التمسـك بـه او الـدفاع عنـه بسـبب 
انفــراد انجلتــرا بــه ، واتبــاع بقيــة الــدول الكبــرى لعكــس هــذا المبــدأ وهــو الاســتقلال 

ولذا كـان لزامـاً علـى انجلتـرا أن تقتـدى ببقيـة الـدول وتمـنح الزراعـة . الاقتصادى 
  .الحماية نصيبها من المساعدة و 

وفضلاًعن ذلك فقد تبين للرأى العام فى انجلترا أنـه مـن الاسـراف وسـوء 
التدبير إهمال البلاد لاحدى مواهبها ، ولمورد عظيم مـن مـوارد ثروتهـا الطبيعيـة 
الكيــرة ، أى الأراضــى الزراعيــة الواســعة بحجــة اســتثمار بعــض المــوارد الاخــرى 

  . كثروتها المعدنية او موقعها الجغرافى 

تلك اهم الأسباب التى حملت الرأى العام البريطانى على زيادة الاهتمام 
غيــر ان مجـــرد الاهتمـــام بـــأمر لا يكفـــى . بتشــجيع الزراعـــة فـــى الأزمنـــة احديثـــة 

لضمان نجاحة وتنفيذه ، إذ يجب لذلك وضع الخطط الحكيمة بعد دراسة عميقة 
ولكنا نشاهد أن . ياسة ودقيقة ، ثم العمل على تنفيذ تلك الخطط بأناة وصبر وك

اجماع الرأى العـام علـى ضـرورة تشـجيع الزراعـة يقابلـة تبـاين كبيـر بـين الزعمـاء 
ولــيس ذلــك بــالامر . والأحــزاب فــى تعيــين انجــح الوســائل لتحقيــق ذلــك الغــرض 

الغريب نظراً لتشعب الموضوع وارتباطه ارتباطاً وثيقاً بحياة الدولة الاقتصـادية ، 
ولــذا نكتفــى بدراســة مــا تــم مــن . والسياســية بالــدول الاخــرى  وعلاقاتهــا التجاريــة

الاصلاحات الزراعية فى انجلترا ، وبيـان وجهـة نظـر الأحـزاب السياسـية الكبـرى 
  . فى هذا الموضوع الخطير 

  : وتتلخص طرق علاج الزراعة فى انجلترا فيما يأتى 

دد المنتفعين مـن تشجيع الملكية الصغيرة لكى يزيد الانتاج الزراعى ويزيد ع -١
  . الرزاعة والمدافعين عنها 

ـــــة ســـــكان الريـــــف بوجـــــه عـــــام ، ســـــواء أكـــــانوا مـــــن المـــــلاك أم  -٢ تحســـــين حال
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المســتأجرين أم العمــال ، لكــى يقبــل الســكان الزائــدون عــن حاجــة المــدن علــى 
  . المهاجرة الى اريف 
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رق عــــلاج الزراعــــة فــــى يعتبـــر تشــــجيع املكيــــة الصـــغيرة فــــى طليعــــة طـــ

انجلترا نظراً لما لطغيان الملكية الكبيرة من الأضرار العديدة التـى سـبقت الإشـارة 
ولا ريب فى ان الملكية قد نمت فى انجلترا فى اوخـر القـرن الثـامن عشـر . إليها 

، حتى التوسع فى إقامة الاسيجةبسبب توجية رؤوس الأموالالكبيرة الى الزراعة و 
غيـر . لصغير الـى بيـع ارضـة تـدريجياً والانسـحاب مـن الزراعـة اضطر المالك ا

ان بقاء الملكية الكبيرة حتى اليوم على الرغم من اضمحلال الزراعة والمحاولات 
الكثيرة التى قامت لتقسيم تلك الملكيات وإقامـة الملكيـات الصـغيرة علـى انقاضـها 

  : ز بامرين وهما فى انجلترا والذى يمتا، يرجع الى نظام الوراثة المتبع 

   .وراثة الولد الأكبر -١

   .الوراثة الموقوفة -٢

ـــة ان حصـــر الوراثـــة فـــى الولـــد الاكبـــر لا يتفـــق مـــع  وقـــد يبـــدو لأول وهل
العدالــة فــى شــئ لانــه لا يســاوى بــين الاخــوزة فيحــرم الصــغار مــنهم مــن نصــيبهم 

ه ان ولكـــن الشـــعب البريطـــانى لا يـــرى ذلـــك لاعتقـــاد. العـــادل مـــن تركـــة والـــديهم 

، فيكونـون م من الميـراث اثنـاء حيـاة والـديهمصغار الاخوة يحصلون على نصيبه
. هم وإعـــدادهم للحيـــاة علـــى أحســـن وجـــهموضـــع عنـــايتهم الفائقـــة لكـــى تـــتم تـــربيت

وكثيــراً مــا يكونــون اســعد حظــاً مــن اخــيهم الاكبــر الــذى يضــطر الــى تخصــيص 
 ة التــى يحمــل اســمها،حياتــه لرعايــة التركــة والمحافظــة عليهــا وعلــى ســمعة الأســر 

وفضــلاً عــن ذلــك فــان صــغار . ولــيس ذلــك بــالأمر الهــين فــى الازمنــة الحديثــة 
  ، ولــــــــــــــذا وهــــــــــــــم لا ينتظــــــــــــــرون شــــــــــــــيئاً مــــــــــــــن الميــــــــــــــراثالاخــــــــــــــوة ينشــــــــــــــأون 
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ويــرى الشــعب البريطــانى . لا يشـعرون بــأى حيــف يحيـق بهــم عنــد حرمــانهم منـه 
  : عظيمتيم وهما فضلاً عن ذلك أن اتباع هذا النظام يعود عليه بفائدتين 

اســـتقرار المجتمـــع لاحتفـــاظ الاســـرات الكبيـــرة بأملاكهـــا وتقاليـــدها ومكانتهـــا ،  -١
. بــدلاً مــن أن تضــمحل وتنــدثر تــدريجياً بــس تقســيم املاكهــا بمــرور الاجيــال 

أى هــذا النظــام يمنــع الاســرات الغنيــة مــن ان تفتقــر ، فــى حــين أنــه لا يمنــع 
  . الاسرات الفقيرة من ان تغتنى 

تكـــون الاسشـــرات الكبيـــرة انموذجـــاً حســـناً للمجتمـــع فـــى الأخـــلاق والعـــادات  -٢
. حـب الافتـداء بـالغنى والمـتعلم  لما جبل عليـه الفقيـر والجاهـل مـن والتقاليد،

ولاريــب فــى ان مــن يــرث اســم اســرة كبيــرة واملاكهــا الواســعة يشــعر بــان عليــه 
ذا أســاء التصــرف حقــة ، لأنــة إلاالخطيــرة نحــو الأجيــال الســابقة و مســئو ليــة 

  ، فســــــــة فحســــــــب بــــــــل إلــــــــى الأ ســــــــر بــــــــأ جمعهــــــــالا يســــــــعئ إلــــــــى ن هنــــــــأف

ويجـب عليـه أن ، انة فـى عنقـه سرة و ثروتها أمن سمعة الأكما أنة يشعر بأ
  .ئبة لمن يرثه من بعدة يتركها سليمة من كل شا

وتصعب البالغـة فـى تقـدير الفوائـد التـى تعـود علـى المجتمـع مـن اقتدائـه 
صــة والعــا مــة بــا لمثــل العليــا التــى تنطبــق بهــا الاســرات التاريخيــة فــى الحيــاة الخا

ولعــل ذلــك هــو الســر فــى شــدة تمســك الانجليــز بالتقاليــد ، وقلــة مــافى . الكبيــرة 
أعمــالهم العامــة مــن النقــائض التــى لا تخلــو منهــا دولــة أخــرى ، وكــذلك اهتمــام 

بحيـاة الأسـرات الكبيـرة الراى العام فى انجلترا اهتماماً لا مثيل له فـى بقيـة الـدول 
وأعمالهــا ، وذلــك مــع شــدة تمســكه بالديموقراطيــة واعتقــاده بمبــادئ المســاواة بــين 

  . الأفراد 

ويتضــح مــن ذلــك أن نظــام وراثــة الولــد الاكبــر لا يشــمل ســوى المحاســن 
امـا نظــام الوراثــة . فـى نظــر الشــع البريطـانى ولــذا لا يرجــى تغييـره فــى المســتقبل 

حــل انتقــاد شــديد فـى الازمنــة الحديثــة لأنــه يــدفع إلــى الجمــود الموقوفـة فقــد كــان م
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ويقضــى هــذا النظــام بمنــع الــوارث مــن انقــاص . ويمنــع إحيــاء الملكيــة الصــغيرة 
التركة سواء بالبيع او التنازل فيصبح استثمارها وقفـاً عليـه طـول حياتـه ثـم تنتقـل 

ـــذا كـــان المـــ. ن بعـــده كاملـــة الـــى خلفـــه وهلـــم جـــراً التركـــة مـــ محـــرمين مـــن لاك ول
  . وكان من المتعذر إحياء الملكية الصغيرة . التصرف فى املاكهم

قانونــــاً بالغــــاء الوراثــــة الموقوفــــة ،  ١٨٨٢وقــــد اصــــدرت الحكومــــة ســــنة 
ومع ذلـك فـان المـلاك . وجعلت من حق المالك ان يتصرف كما يشاء فى ملكه 

بعــد ان تحــرروا فــى تصــرفهم مــن الوجهــة القانونيــة ، ظلــوا مقيــدين بقيــود العــرف 
موقوفـــة مـــن الشـــديدة واحجمـــوا عـــن بيـــع املاكهـــم لاعتقـــادهم أن نظـــام الوراثـــة ال

القواعد الاجتماعيـة التـى لا يصـح تغييرهـا ، وأن المالـك إذا بـاع جـزءاً مـن ملكـه 
  . فان ذلك يعتبر خيانة للعهد ويعرضه لاحتقار المجتمع 
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على تشجيع الملكيـة الصـغيرة بطريقـة  ١٨٩٢لهذا اقدمت الحكومة سنة 
ة ، وقضـــى هـــذا القـــانون بـــأن مـــن حـــق مباشـــرة باصـــدار قـــانون الملكيـــة الصـــغير 

مجالس المديريات ان تفترض مـن الحكومـة المبـالغ اللازمـة لشـراء الأراضـى مـن 
فـــداناً ،  ٥٠كــار المـــلاك ، تقســـيمها إلـــى أجـــزاء لا تزيــد مســـاحة كـــل منهـــا علـــى 

ويبيــــع تلــــك الأجــــزاء للجمهــــور ، علــــى أن يــــدفع المشــــترى خمــــس الــــثمن فــــوراً ، 
كــل ســنة لمــدة لا تزيــد علــى خمســين ســنة إلا إذا رأى والبــاقى علــى قيطــين فــى 

المجلس أن ينزل عن ربع الثمن فى مقابل حصوله على ايجار سنوى معين من 
  . المشترى 

  وقــــد كــــان منتظــــراً أن يــــؤدى هــــذا القــــانون الــــى زيــــادة الملكيــــة الصــــغيرة 

   ١٩٠٨فــى انجلتــرا ، ولكنــه كــان قليــل الفائــدة بــدليل انــه لــم يعمــل بــه حتــى ســنة 

ويرجــع فشــل هــذا القــانون الــى رفــض . فــداناً  ٨٥٠إلا فــى مســاحة لا تزيــد علــى 
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كــار المــلاك بيـــع اراضــيهم ، وإلـــى احجــام الجمهــور عـــن شــراء علـــى الــرغم مـــن 
شــهولة الشــروط الخاصــة ســداد الــثمن ، وذلــك نظــراً لمــا تســتلزمة الزراعــة وإعــداد 

  . عند صغار المزارعين الارض لها من المصروفات الكثيرة التى لا تتوافر عادة 

الــى تعــديل قــانون الملكيــة الصــغيرة  ١٩٠٧ولهــذا عمــدت الحكومــة ســنة 
  : تعديلاً جوهرياً على النحو الآتى

أصــبح مــن حــق مجــالس المــديريات ان تنــزع ملكيــة الاراضــى اللازمــة لتنفيــذ  -١
ذلك القانون ، سواء اراضى اصحابها بذلك ام لا ، على أن تدفع لهم السعر 

  . م وقتئذالقائ

تعمل المجالس بعد تجزئة الأراضى على إعدادها للزراعة ، باقامة الاسيجة  -٢
حولهــا ومــد الطــرق فيهــا ، وتــوفير الميــاه وتحســين وســائل الصــرف، وتشــييد 
المبانى اللازمة الخ ، وذلك لكيلا يحتمل صغار الملاك المصـروفات الكبيـرة 

  . التى تستلزمها تلك الاعمال الضرورية 

ـــثمن الأصـــلى ضـــاف مصـــاريف إعـــدادت -٣ ، ثـــم تقـــوم الارض للزراعـــة علـــى ال
  المجـــــــالس ببيــــــــع الاراضـــــــى أو تاجيرهــــــــا للأفـــــــراد او الجمعيــــــــات التعاونيــــــــة 

  . او الهيئات التى تتكون بغرض تشجيع الملكية الصغيرة 

  . تبقى إجراءات سداد الثمن كما كانت عليه فى القانون الأول -٤

الهامــــة نتــــائج كبيــــرة ، فاســــتولت مجــــالس وقــــد اثمــــرت تلــــك التعــــديلات 
فــداناً ، وقســـمتها  ٧٨٢.٢٨٦علـــى مســاحة قــدرها  ١٩١٤المــديريات حتــى ســنة 

غيــــر أن اهــــم مــــا يلفــــت النظــــر ان . جمعيــــة تعاونيــــة  ٩٦مــــزارع و  ٤٦.٦٦٠
أمـــا البـــاقون . مـــن المجمـــوع % ٢.٥الـــراغبين فـــى الشـــراء كـــانوا لا يزيـــدون عـــن 

ذلـك إلـى قلـة رؤوس الامـوال عنـد اكثـر الـراغبين  فكانوا يفضلون الايجار ويرجـع
فى الاشتغال بالزراعة ، والى تعـدد النفقـات التـى يسـتلزمها الابتـداء فـى الأعمـال 
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كمــا ان شــراء مســاحة . الزراعيــة كشــراء المواشــى والآلات والبــذور والاســمدة الــخ 
صغيرة من الارض يستلزم حبس راس المال كبير يصح اسـتخدامه فـى اسـتئجار 

وفضـلاً عـن ذلـك فـان ايجـار . مساحة واسعة من الارض والانتفاع مـن ارباحهـا 
الارض مـــن الحكومـــة اشـــتمل علـــى كـــل ميـــزات الملكيـــة ، مـــن حيـــث الاســـتقرار 
وضمان استثمار الارض مدة طويلـة ، بـل أنـه كـان افضـل مـن الملكيـة ، بسـبب 

  . سهولة الانسحاب من الرزاعة دون التعرض لخسائر فادحة 

مــن ذلــك أن قــانون الملكيــة الصــغيرة لــم يــنجح فــى زيــادة الملكيــة  ويتبــين
الصــغيرة بقــدر نجاحــة فــى زيــادة عــدد صــغار المــزارعين وزيــادة الانتــاج الزراعــى 

غير أنه يصعب تقدير نتائج ذلك القانون مـن حيـث تخفيـف ازدحـام . تبعاً لذلك 
تــذوق  مــنالسـكان فــى المـدن وتشــجيع بعضــهم علـى المهــاجرة الــى الريـف ، لان 

، ولان الاســـــتغال بالزراعـــــة يتطلـــــب الاقامـــــة فـــــى الريـــــف ستســـــيحيـــــاة المـــــدن لا
معلومــــات فنيــــة دقيقــــة وراس مــــال وفيــــر ، ولاريــــب فــــى صــــعوبة تحقيــــق هــــذين 
الشرطين فى فريق السـكان الـذى كـان مرجـوا إقبالـه علـى المهـاجرة مـن المـدن أو 

هم الماديـــــة ، الـــــى المســـــتعمرات ، لأنهـــــم اصـــــبحوا قـــــادرين علـــــى تحســـــين حـــــالت
والحصول على مانصـبو اليـه نفوسـهم مـن الاسـتقلال فـى العمـل وزيـادة الـدخل ، 

  . دون ان يضطروا الى الرحيا عن بيئتهم ووطنهم 

  تحســـــــين حالــــــــة ســــــــكان الريــــــــف ســــــــواء اكــــــــانوا مــــــــن صــــــــغار المــــــــلاك 

  : أم المستأجرين أم العمال وسائل كثيرة تجمل شرحها فيما يأتى

@óÇa‰ŒÛa@æëbÈnÛa@Z@ @

مــــى جمعيــــات التعــــاون الزراعــــى الــــى خدمــــة أعضــــائها وتــــوفير ســــبل  تر 
الكســب لهــم ، لكــى يتمتعــوا بكثيــر مــن الفواغئــد الاقتصــادية التــى يعجــزون عــن 
الحصول على مثلها بمفـردهم ، إذ بواسـطتها يسـتطيعون شـراء مـا يحتـاجون اليـه 
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 ٩١

كمـــا بأســعار الجملــة المنخفضــة ، وبيـــع مالــديهم مــن الغـــلات بأســعار مرتفعــة ، 
يمكـــنهم ان يســـتخدموا الآلات والماشـــية بـــأجر زهيـــد ، وأن ينعمـــوا مزايـــا التعـــاون 

ولذا كانت الجمعيات التعاونية اكر نصير للمالك الصغير لانها تجعله . العديدة 
قـــادراً علـــى احتمـــال منافســـة المالـــك الكبيـــر ، وتســـمح لـــه الانتفـــاع بـــبعض الـــنعم 

  . الغنى  عالكثيرة التى ينعم بها المزار 

، لتــرا منــذ اوائــل القــرن التاســع عشــروكــان نظــام التعــاون معروفــاً فــى انج
غير أنه كان اكثر ظهوراً فى ميدان الصناعة والتجارة منـه فـى ميـدان الزراعـة ، 

كـان  ١٩٣٩بدليل أن عـدد الجمعيـات التعاونيـة الزراعيـة فـى انجلتـرا وويلـز سـنة 

ا وألمانيــا والــدانيمر ، ومازالــت أقــل كثيــراً بالنســبة لمجمــوع الســكان منــه فــى فرنســ
انجلتــرا فــى حاجــة الــى بــذل مجهــود كبيــر لكــى ينتشــر فيهــا نظــام التعــاون وتعــم 

  . فوائده صغار المزارعين 

ويعلــل عــدم نجــاح نظــام التعــاون الزراعــى فــى انجلتــرا بقلــة عــدد الأفــراد 
 المنتفعـــين منـــه ، وهـــم صـــغار المـــلاك والمتســـأجرين ، وجهلهـــم فوائـــد التعـــاون ،

وكذلك بعدم تشجيع الحكومة لحركة التعاون الزراعى تشجيعاً كافياً كنشر دعايـة 
واسعة لها ، أو منح الجمعيات التعاونية ما احتاجت اليه مـن التسـهيلات الماليـة 
، ويرجـــع كـــل ذلـــك الـــى المكانـــه اثانويـــة التـــى شـــغلتها الزراعـــة فـــى انجلتـــرا منـــذ 

ما جبل عليـه الشـعب البريطـانى  منتصف القرن الماضى ، وفضلاً عن هذا فان
، لا ســــيما ســــكان الريــــف ، مــــن شــــدة التمســــك بالقــــديم والاعتــــداد بــــروح الفرديــــة 
ـــــــى نجـــــــاح  ـــــــى العمـــــــل ، لـــــــم يكـــــــن مـــــــن العوامـــــــل المشـــــــجعة عل   والاســـــــتقلال ف

  . نظام التعاون 

ولا ريب فى أنه إذا تمكنت انجلتـرا مـن تـذليل تلـك العقبـات ، اسـتطاعت 
مات جليلـة ، وجنـت مـا جنتـه الـدول الأوربيـة الاخـرى خـدزراعـة ان تؤدى  إلى ال

  . من فوائد التعاون 
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، بالزراعــة مــن نفقــات كثيــرة ومســتمرةنظــراً لكثــرة مــا يســتلزمة الاشــتغال 
بـالوقوع فـى حبائـل المـرابين بسـبب  كان صغار الملاك والمزارعين مهـددين دائمـا

سـتدانه ، وكثيـراً مـا ينتهـى بهـم الأمـر الـى قلة رؤوس اموالهم واضطرارهم الـى الا
ولهــــذا كـــان تنظـــيم التســــليف . العجـــز عـــن الســـداد وضــــياع أملاكهـــم تبعـــاً لـــذلك

الزراعى بغرض مساعدة صغار المزارعين على الحصول على ما يحتاجون اليه 
مـــن القـــروض بأســـهل الشـــروط ، مـــن أجـــل الخـــدمات التـــى تقـــوم بهـــا الحكومـــة 

  . للزراعة 

  ، الميــــــدان ، كمــــــا فــــــى ميــــــدان التعــــــاون نجلتــــــرا فــــــى هــــــذاوقــــــد بقيــــــت ا

ويرجــع ذلــك التــأخر . اكثــر تــاخراً مــن دول اوربــا الغربيــة ، بــل مــن ارلنــدة نفســها 
إلــى نفــس الأســباب التــى يعــزى إليهــا تــأخر نظــام التعــاون فــى انجلتــرا ، ويضــاف 

مــن إليهــا قيــام العقيــدة عنــد صــغار المــزارعين بــأن الاقتــراض مــن البنــوك يعتبــر 
  ، يـــــــــــــــــــدة للمشــــــــــــــــــتغل بالصـــــــــــــــــــناعة او التجـــــــــــــــــــارةالأعمــــــــــــــــــال الجـــــــــــــــــــائوة والمف

ولكنه لا يتفق مع كرامه المزارع ، لان هذا الخير من طبقة الملاك التى يفترض 
فيها اليسار وسعة العيش ، فاذا احتاج المالـك الصـغير إلـى المـال لـم يرغـب فـى 

خلســة مـــن  فضـــل الاقتــراض تلــك الحاجـــة بــاقتراض مــن البنــوك ،الاعــلان عــن 
بعض الأفراد ، ولو كان ذلك بشرط فادحة ، او عمد الـى بيـع محصـوله قبـل أن 
يتم نموه ، وهو فى كلتا الحالتين يحصل على ما يريـد مـن المـال ويحفـظ كرامتـه 

  .فى بيئتة وان احتمل خسائر نقدية كبيرة 

ولذا تطلب تنظيم التسليف الزراعى حتى الآن مجهوداً كبيراً لكـى تتغيـر 
يــة صــغار المــلاك ويمتنعــوا عــن إلحــاق الضــرر بأنفســهم بتفضــيل الاقتــراض عقل

الخفــى مــن الأفــراد بــدلا مــن الاقتــراض العلنــى مــن البنــوك ، ويــروا أن الاقتــراض 
لــــيس مــــن الأعمــــال الشــــائنة ، بــــل أنــــه الاســــاس الــــذى تقــــوم عليــــه حيــــاة العــــالم 
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  . الاقتصادى فى الوقت الحاضر 

@óÇa‰ŒÛa@áîÜÈnÛa@Z@ @

لهـــا وخطورتهـــا عـــن خدماتـــه العلـــم للزراعـــة لا تقـــل فـــى جلا ان خـــدمات
فـان مكافحـة الآفـات النباتيـة . ، الا أنها أقل ظهـوراً واعلانـاً عـن نفسـها للصناعة

ــــذور والاســــمدة ،  ــــاج الزراعــــى وتحســــين الب ــــة ، وتنويــــع الانت والامــــراض الحيواني
الحـديث التـى  واستخدام الآلات وتقدم وسائل النقل الخ ، يعتبـر مـن ثمـرات العلـم

افــادت جميــع الاقــاليم الزراعيــة ، وزادت فــى ثــروة المــزارع ورفعــت أســعار املاكــه 
  وغلاتـــــــــــه وفتحــــــــــــت أمامــــــــــــه أســــــــــــواق العـــــــــــالم أجمــــــــــــع، ولكنهــــــــــــا مــــــــــــع ذلــــــــــــك 

لا تبهر النظر وتثير الاعجاب كخدمات العلم للصـناعة ومـا انتجتـه مـن كهربـاء 
هــذا فضــلاً . حديثــة وســارات وطيــارات ، وغيــر ذلــك مــن معجــزات المخترعــات ال

عــن أن التجــارب العلميــة الزراعيــة تختلــف كثيــراً عــن التجــارب الصــناعية بســب 
بطهــــا او تعــــديلها اعتمادهــــا علــــى الظــــروف الطبيعيــــة التــــى لا قبــــل للانســــان بط

، ممــا يحمــل الكثيــرين كانــت بطيئــة وكثيــرة التعــرض للفشــل ، ولــذاكالمنــاخ والتربــة
ــــــــــى التشــــــــــكك فــــــــــى قيمتهــــــــــا ، او التســــــــــر    . فــــــــــى الحكــــــــــم بعــــــــــدم فائــــــــــدتها ععل

ونجم عن ذلك انتشـار العقيـدة فـى الـدول الزراعيـة القيديمـة بـأن ممارسـة الزراعـة 
علميــاً فــى الحقــول هــى المدرســة الوحيــدة التــى يصــح أن يتخــرج منهــا المــزارع ، 

  . وبقى تقدير تلك الدول للعلم والعلماء أقل كثيراً من تقدير الدول الصناعية لهم 

علــيم الزراعــى فــى انجلتــرا اقــل تقــدماً وانتشــاراً منــه فــى ســائر وقــد ظــل الت
  دول اوربــــا الغربيــــة بســــبب نظــــام اللامركزيــــة الــــذى اتبعتــــه انجلتــــرا فــــى التعلــــيم 

صـار  ١٨٨٩كما فى سائر فروع الحياة العامة ، ومنذ انشاء وزارة الزراعـة سـنة 
حــاث الزراعيــة ، وتشــجيع الأبشــراف علــى التعلــيم الزراعــى العــالىمــن واجبهــا الا

، فى حـين أن وزارة متعددة فى نواحى البلاد المختلفةالفنية التى تقوم بها هيئات 
المعـــارف ولجـــان التعلـــيم فـــى مجـــالس المـــديريات عنيـــت بالاشـــراف علـــى التعلـــيم 
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غيـــــر أن الاقبــــال علـــــى التعلـــــيم . الزراعــــى فـــــى المـــــدارس الالزاميــــة والابتدائيـــــة 
  . بقية النواحى الاخرى من التعليم يه فىالزراعى مازال ضئيلاً بالنسة ال

@òîÇa‰ŒÛa@pbibÔäÛa@Z@ @

تختلف النقابات الزراعية اختلافاً كبيراً عن الجمعيات التعاونيـة فـى أنهـا 
تعمـــل للـــدفاع عـــن مصـــالح اعضـــائها كمـــا تفعـــل نقابـــات العمـــال الاخـــرى ، امـــا 

فـــى الجمعيـــات التعاونيـــة فهـــى مجـــرد شـــركات تجاريـــة تتكـــون لخدمـــة اعضـــائها 

  .أعمالهم التجارية دون غيرها 

ونظــراً لان اكثريــة ســكان الريــف تتــألف مــن العمــال الــزراعيين وجــب أن 
يكون لهم نصـيب مـن وسـائل اصـلاح الزراعـة فـى انجلتـرا ، لكـى تتحسـن حـالهم 

  . ويزيــــــــد عــــــــددهم بانضــــــــمام عمــــــــال المــــــــدن الزائــــــــدين عــــــــن حاجتهــــــــا الــــــــيهم 

ر عـــدداً مــن العمـــال المشـــتغلين بأيـــة وعلــى الـــرغم مـــن أن العمــال الـــزراعيين أكثـــ
جـــوراً واطـــولهم عمـــلا واشـــقاهم صـــناعة أخـــرى ، فقـــد ظلـــوا اقـــل طبقـــات العمـــال ا

بسبب ضعف اتحادهم ، لان طبيعة العمل الزراعى والحياة الريفيـة تحـول  ،حظاً 
  . دون كثرة الاختلاط وتبادل الرأى وتوحيد الصفوف 

عدة العمــــال الــــزراعيين وقــــد كــــان فــــى مقــــدور الحكومــــة ان تتقــــدم لمســــا
بطريقة مباشرة كتحديد ساعات عملهم وتعيين النهايات الصغرى لاجـورهم الـخ ، 
ولكنها لو فعلت ذلك لتعرضت لمقـت المـلاك والمتسـأجرين مـن جهـة ، ولاعطـت 
العمال من جهة أخرى منحاً كثيـرة لا يمكـنهم تقـديرها والمحافظـة عليهـا لانهـم لـم 

كانت الطريقة المثلى لتحسين حاللة العمال الزراعيين ولهذا . يكتسبوها بكفاحهم 
ـــــــــــــــــــــى المـــــــــــــــــــــدن ،  ـــــــــــــــــــــداء بالعمـــــــــــــــــــــال ف   هـــــــــــــــــــــى تشـــــــــــــــــــــجعهم علـــــــــــــــــــــى الاقت

ذا يمهدون الطريق للاصـلاح بتوحيـد الكلمـة بيـنهم وتكـوين النقابـات الزراعيـة هوب
  . التى تضم شملهم 

 ١٩٠٦ســــنة " الاتحــــاد الــــوطنى لنقابــــات العمــــال الــــزراعيين"وقــــد تكــــون 
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ه فـــى أغلـــب أقـــاليم انجلتـــرا الزراعيـــة ، وانضـــم تحـــت لوائـــه ارقـــى وانتشـــرت فروعـــ
العناصــر بــين العمــال الــزراعيين ، فصــار الجــو مهيــأ لتحســين حالــة تلــك الطبقــة 

  . الكبيرة وتقليل البون الشائع بينهما وبين طبقة العمال فى المدن الصناعية 
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المـــدن ليســـت مقصـــورة علـــى ان مشـــكلة نـــزوح الســـكان مـــن الريـــف الـــى 
ولذا نجد أ . انجلترا وحدها ، بل هى مشكلة عالمية لم تنج منها دولة من الدول 

خمس سكان استراليا مثلا يقنطون المـدن مـع أنهـا كبقيـة الـدول المسـتعمرة حـديثاً 
تحتــاج قبــل كــل شــئ الــى اســتثمار اراضــيها الزراعيــة الواســعة ، ويجــب ان يزيــد 

سكان المدن ، نظـراً لأن المـدن اسـواق فـى الحقيقـة ، ولا  فيها سكان الريف على
  . معنــــــــــــى لوجــــــــــــود الأســــــــــــواق إلا إذا تــــــــــــوافرت الســــــــــــلع التــــــــــــى تبــــــــــــاع فيهــــــــــــا 

ولا ريــب فــى أن نــزوح الســكان مــن الريــف الــى المــدن يعتبــر مــن اكبــر المشــاكل 
ــــــوازن ،  ــــــة ، لمــــــا يســــــببه مــــــن اخــــــتلال الت   الاجتماعيــــــة والاقتصــــــادية فــــــى الدول

العديــدة التــى تــنجم عــن زيــادة ســكان المــدن وقلــة ســكان الريــف ومــن المصــاعب 
  . عن الحاجة 

وترجع تلك المشكلة العالمية الى ما جل عليه الانسـان مـن الألفـة وحـب 
الاختلاط بغيره ، والى ما تشمله المدن من المزايا العديدة التى يحرم منها سكان 

العمال وتعـدد سـبل الـرزق  الريف ، كتوافر الحاجيات والكماليات ، وارتفاع اجور
، ومـــا خلقتـــه المدينـــة الحديثـــة مـــن الـــنعم الكثيـــرة ، كالميـــاه الصـــالحة ، للشـــرب 
والمســاكن الصــحية ، وطــرق الإضــاءة القويــة ، ولا يرجــى وقــوف تيــار المهــاجرة 
مـــن الريـــف الـــى المـــدن الا اذا قـــل الاخـــتلاف العظـــيم بينهمـــا فـــى لـــوازم الحيـــاة 

اصــــبح ســــكان الريــــف لا يشــــعرون بــــأنهم فــــى منفــــى المتمدينــــة ، فــــاذا تــــم ذلــــك 
الحضارة ، وصارت الحياة الريفية افضل من وجوه عديدة من حياة المدن لكونها 

  . ادعى للصحة وهدوء الاعصاب ، ولتوافر المأكولات الجيدة فيها ورخصها 

o b e i k a n d l . c o m



 ٩٦

وقـد نجحــت انجلتـرا نجاحــاً كبيــراً فـى الازمنــة الحديثــة فـى تحســين الحيــاة 
بتســـهيل المواصـــلات بـــين الريـــف والمـــدن ، والتوســـع فـــى اســـتخدام  الريفيـــة فيهـــا

الكهراء بأسعار منخفضة ، وتوفير المياه النقية والوائل الصحية المتعددة ، حتـى 
. صارت أغلب قراها ناعمة بما كانت المدن الكبيرة مفتقرة اليه منذ زمـن قصـير 

قليـل الازدحـام فـى ولا جرم أن ذلك قد ساعد على احتفـاظ الريـف بسـكانه وعلـى ت
المــدن بســبب ميــل الكثيــرين مــن اهلهــا الــى الاقامــة فــى الضــواحى الريفيــة حيــث 

  . يجمعون فيها بين نعم الحياة الريفية والحضرية فى ان واحد 
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  لـــم تكـــن وســـائل عـــلاج الزراعـــة التـــى ســـبق بيانهـــا محـــل اخـــتلاف كبيـــر 

بب وضـوح فوائـدها العظيمـة للزراعـة فـى انجلتـرا ، غيـر أن تشـجيع فى الآراء بس
الانتــاج الزراعــى بالوســائل السياســية كــان مثيــراً للمناقشــات العنيفــة والاختلافــات 

  :الشديدة بين الاحزا السياسية كما يتبين مما يلى
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نــت تتــألف اكثريــة حــزب العمــال مــن ســكان المــدن الصــناعية ، ولــذا كا
عناية هذا الحز بشئون الزراعية اقل كثيـراً مـن عنايتـه بشـئون الصـناعة والتجـارة 
، ومع ذلـك فـان لـه سياسـة زراعيـة واضـحة ، تمتـاز بمـا امتـازت بـه بقيـة نـواحى 

وتـتلخص تلـك السياسـة فـى ضـرورة الغـاء . سياسته من حيث نزعتها الاشـتراكية 
يـــع أراضـــى الدولـــة بعـــد تعـــويض الملكيـــة الفرديـــة ، واســـتيلاء الحكوةمـــة علـــى جم

  . الملاك عما يفقدنه بسبب ذلك 

ـــة هـــذا الـــراى وشـــدة مخالفتـــه للمبـــادئ المشـــروعة  وعلـــى الـــرغم مـــن غراب
إذ أن القـانون يعتـرف . والمألوفة ، فانه يستند الى دعـائم قانونيـة وتاريخيـة قويـة 

يـــل للحكومـــة بحـــق أولـــى علـــى الملكيـــات وعلـــى ثـــروة الافـــراد بـــل اجســـامهم ، دل
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اســـتيلائها علـــى ثـــروة بعـــض النـــاس او مصـــادرتها ، وحـــق التجنيـــد العـــام ، هـــذا 
فضــلاً عــن أن مــن حــق الحكومــة ان تنــزع ماتشــاء مــن امــلاك الافــراد للمصــحة 
العامــة ، او لجبايــة مــا تقــرره مــن الضــرائب علــى تلــك الامــلاك اذا تعــذر جمعهــا 

ثيــــر مــــن الملــــوك أمــــا مــــن الوجهــــة التاريخيــــة فقــــد كــــان ك. بالوســــائل الاخــــرى 
يتصرفون فى اراضى الدولة بل فى سكانها تصرف المالك فـى ملكـه ، بـدليل مـا 

ســـنة ، اذ كانـــت جميـــع الاراضـــى تابعـــة  ١٣٠حـــدث فـــى القطـــر المصـــرى منـــذ 
  . لمحمد على باشا

  :ويرى حزب العمال أنه لو نفذت سياسته لجنت انجترا الفوائد الآتية

حكومة من القمدرة الفنيـة والماليـة علـى زراعـة زيادة الانتاج الزراعى ، لما لل -١
  .جميع الأراضى واستثمارها على أحسن وجه 

زيــادة العدالــة فــى توزيــع الثــروة الاهليــة ، لأن الأربــاح الناتجــة عــن اســتثمار  -٢
الارض تزيــد ايــراد الحكومــة وتســاعد علــى تخفــيض الضــرائب العامــة ، بــدلاً 

  . د قليلين هم الملاك من بقاء تلك الارباح مقصورة على افرا

زيـــادة تنظـــيم الانتـــاج الزراعـــى ، لكـــى يتحقـــق مبـــدأ الاســـتقلال الاقتصـــادى  -٣
بــــأجلى معاينـــــة ، لأن الحكومـــــة تصــــبح قـــــادرة علـــــى تحديــــد انـــــواع الغـــــلات 
ومقدارها بحسب حاجة الـبلاد ، وبـذا تنـتج كـل الغـلات التـى تسـمح الظـروف 

ــــدلاً مــــن  ــــة بإنتاجهــــا فــــى اراضــــيها ، ب ــــاج الحــــالى حيــــث الطبيعي   نظــــام الانت

لا يتوقف تعيين انواع الغلات المزروعة ومقدارها على حاجة البلاد بل على 
  .ا تدره من الأرباح على المزارعينمستوى الاسعار وم

غيــر أن سياســة حــزب العمــال الزراعيــة التــى ســبق بيانهــا لا تلقــى قبــولاً 
ريطــانى ولان اهتمــام العمــال روح الملكيــة الفرديــة فــى الشــعب البكبيــراً نظــرة لقــوة 

بشئون الصناعة والتجارة يفوق اهتمامهم بشئون الزراعـة ، وعلـى ذلـك لا ينتظـر 
أن يقــدم العمــال علــى تنفيــذ سياســتهم الزراعيــة إلا بعــد ســنوات عديــدة عنــدما يــتم 
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. لهم تنفيذ سياسـتهم الاشـتراكية فـى بقيـة نـواحى النشـاط الاقتصـادى فـى بلادهـم 

مـن أن حــزب العمـال بعــد أن انتصـر فــى الانتخابـات النيابيــة ويسـتدل علـى ذلــك 
واطلقت يده مرة فى حكومة البلاد مستنداً الى اغلبية برلمانيـة كبيـرة  ١٩٤٥سنة 

اقتصــــر حتــــى الان علــــى تنفيــــذ سياســــة امــــتلاك الدولــــة لمنــــاجم الفحــــم والســــكك 
الزراعية ،  الحديدية والصمارف المالية ، ولكنه لم يقدر على تغيير نظام الملكية

بــل انــه اكتفــى بتشــجيع الانتــاج الزراعــى بالوســائل الاقتصــادية العاديــة ، كتــوفير 
الأيــدى العاملــة فــى الريــف وتثبيــت أســعار الغــلات الزراعيــة ، وكــان ذلــك بمثابــة 
اعتـراف بـأن سياسـة الحـزب الاشـتراكية بـازار الزراعـة مازلـت سياسـة نظريــة ، لا 

  .يبيرجى تطبيقها فى المستقبل القر 
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يزيــد اهتمــام حــز المحــافظين بشــئون الزراعــة عــن اهتمــام بقيــة الأحــزاب 
البريطانيـــة ، لانـــه منـــذ نشـــأته كـــان ممـــثلاً لكبـــار المـــلاك والطبقـــات الغنيـــة فـــى 

مـــن إصـــدار قـــوانين القمـــح  ١٨١٥وقـــد تمكـــن هـــذا الحـــزب فـــى ســـنة . المجتمـــع 
الــرغم مـن معارضـة بقيـة السـكان ، غيــر  والعمـل بهـا لمصـلحة المـزارعين ، علـى

ان اطراد تقدم الصناعة فى انجلترا واحتشاد السكان فى المدن أدى الى تزايد قوة 
أصـحاب رؤوس حزبى الأحرار والعمـال الممثلـين لسـكان المـدن سـواء أكـانوا مـن 

، كــان ذلــك ايــذاناً ١٨٤٦لمــا الغيــت قــوانين القمــح ســنة ف. الأمــوال ام مــن العمــال
ر الصـناعة علـى الزراعـة ، واسـتمرت تلـك الحالـة حتـى ظهـر اضــمحلال بانتصـا

الزراعة فى اواخر القرن الماضى ، واخذ يتزايد حتى اصبح ضرره غير مقصور 
ئــذ اشــتد اهتمــام دوعن. علــى طبقــة المــزارعين وحــدهم بــل مهــدداً للــبلاد بأجمعهــا 

ة الاجنبيـــة المحـــافظين بالـــدفاع عـــن الزراعـــة والعمـــل علـــى حمايتهـــا مـــن المنافســـ
وممـــا زاد فـــى قـــوة حجـــتهم فـــى ذلـــك الوقـــت ان جميـــع دول اوربـــا الغربيـــة ســـبقت 
انجلرتا الى اتباع سياسـة الحمايـة الجمركيـة ، لمنـع الزراعـة فيهـا مـن أن تصـاب 

  . بالاضمحلال الذى حل بزراعة انجلترا 
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 ١٩٠٣وقـــد اشـــتدت دعايـــة المحـــافظين لسياســـة تعـــديل الجمـــارك ســـنة 

مهم المســـتر جوزيـــف تشـــمبرلين سياســـة التفضـــيل الامراطـــورى عنـــدما اعلـــن زعـــي
وتتلخص تلك السياسة فى زيادة الرسوم الجمركية علـى المصـنوعات الـواردة إلـى 
انجلتــرا ، وكــذاك علــى الغــلات النباتيــة والحيوانيــة التــى تنــافس الغــلات المحليــة 

ــــان ، بشــــرط ان تعامــــل الغــــلا ــــدقيق واللحــــوم ومســــتخرجات الألب ت كــــالحبوب وال

الواردة من الامبراطورية معاملة ممتـازة ، فتـنخفض الرسـوم عليهـا تخفيضـاً نسـبياً 
  : ورأى المحافظون ان انجلترا لو اتبعت تلك السياسة لجنت الفوائد الآتية. 

ارتفاع اسعار الغلات الزراعية فى انجلترا ، مما يزيد فى مكاسب المـزارعين  -١
علــى زيــادة الانتــاج وتوســيع المســاحة  مــن المــلاك والمســتأجرين ،ولــذا يقبلــون

المزوعــة وتــزول كــل مظــاهر الاضــمحلال التــى شــكت منهــا انجلتــرا فــى ذلــك 
  . الوقت 

  . تحسين حالة العمال الزراعيين بسبب زيادة اجورهم  -٢

ــــة لعــــدم تعرضــــها  -٣ ــــبلاد الداخلي ــــة فــــى اســــواق ال رواج المصــــنوعات البريطاني
  . الشرائية عند سكان الريف للمنافسة الاجنبيية ولزيادة القوة 

زيــادة وحــدة الامبراطوريــة البرطانيــة ومتانتهــا بســبب لرتبــاط اجزائهــا بعضــها  -٤
بــبعض بــروابط المصــلحة الماديــة المشــتركة ، فــان تلــك الــروابط تعتبــر بحــق 
أقوى الدعائم لقيام الوحدات السياسية ، وتفوق فى متنانتهـا رابطـة الجـنس او 

  . جرد الاعتماد على القوة الغشومةاللغة او الدين ، او م

كـــان كارثـــة  ١٩٣غيـــر ان اعـــلان سياســـة التفضـــيل الامبراطوريـــة ســـنة 
على حزب المحافظين بسبب ما اثاره مـن شـدة معارضـة الـرأى العـام ، وانتصـار 
حــــزب الاحــــرار عليـــــه فــــى ثلاثـــــة انتخابــــات نيابيـــــة متتاليــــة وكانـــــت اهــــم وجـــــوه 

  : راطورى ما يأتىالاعتراض على سياسة التفضيل الامب
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إن تلك السياسة تتعارض مع سياسـة حريـة التجـارة التـى اتبعتهـا انجلتـرا منـذ  -١
والتــى عــادت علــى الــبلاد بفوائــد جليلــة ، دليــل أن انجلتــرا كانــت  ١٨٤٦ســنة 

فــى اواخـــر القــرن التاســـع عشــر اغنـــى دول العــالم وارقاهـــا صــناعة واوســـعها 
  . تجارة 

تفاع اسعار الغلات الزراعيـة سـوف تكـون مقصـورة ان الفوائد المرجوة من ار  -٢
علـــى اقليـــة ضـــئيلة فـــى الأمـــة ألا وهـــى طبقـــة المـــلاط ، وذلـــك علـــى حســـاب 
الاكثرية الساحقة من السكان ، لأن المستأجرين سوف يحرمون من نصـيبهم 
مــن الاربــاح بســبب ارتفــاع ايجــار الاراضــى تبعــاً لارتفــاع الأســعار ، كمــا ان 

ف لا ينعمـــون بزيـــادة الأجـــور نظـــراً لضـــعف اتحـــادهم العمـــال الـــزراعيين ســـو 
وعجزهم عن تنفيـذ طلبـاتهم ، فـى حـين أن الاكثريـة السـاحقة مـن الأمـة التـى 
يتألف منها سكان المدن سوف تضـج مـن الغـلاء وتلـح فـى المطالبـة بارتفـاع 

  . الأجور 

إن ما زعمة المحافظون مـن زيـادة رواج المصـنوعات البريطانيـة فـى أسـواق  -٣
نجلتـــرا الداخليـــة لا يعـــوض علـــى الصـــناعة ماتفقـــده فـــى الأســـواق الخارجيـــة ا

بسبب نقـص واردات انجلتـرا مـن جهـة ، وغـلاء المصـنوعات البريطانيـة تبعـاً 
لارتفــاع مصــاريف انتاجهــا مــن جهــة اخــرى ، وبــذا تتعــرض انجلتــرا لخشــارة 

  .تجارتها الخارجية وهى مصدر حياتها وسبب قوتها وثروتها 

محــافظون عرفــوا كيــف يســتفيدون مــن ظــروف الحــرب الكــرى علــى ان ال
فعمـــدت انجلتـــرا إبـــان . الأولـــى والأزمـــة الاقتصـــادية العالميـــة التـــى أتـــت بعـــدها 

الحرب الى حماية بعض مصنوعاتها ومزروعاتها ، كما أن الزراعة تحسنت من 
 ولـم تمـض. تلقاء نفسها بسبب قلة الواردات الاجنبية فى تلك السنوات العصيبة 

مــدة طويلــة بعــد انتهــاء الحــرب حتــى ظهــرت الأزمــة العالميــة التــى كانــت انجلتــرا 
  : اسبق الدول شعوراً بها واشدها تألماً منها لسببين 
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اعتمادهــا اكثــر مــن الــدول علــى التجــارة الخارجيــة التــى تعطلــت  )الأول(
  . تدريجياً بسبب الازمة 

ســـة حريـــة التجـــارة اتباعهـــا دون غيرهـــا مـــن الـــدول العظمـــى لسيا )ثانيـــاً (
وذلا لقيــت مصــنوعاتها كمزروعاتهــا منافســة شــديدة فــى اســواق انجلتــرا الداخليــة 
ولهذا اصبحت الرغبـة فـى اتبـاع سياسـة التفضـيل الامبراطـورى شـبه اجماعيـةفى 
انجلتـــرا ، لأن صـــناعة انجلتـــرا بعـــد أن فقـــدت اغلـــب اســـواقها الخارجيـــة صـــارت 

انت لا تقل عن الزراعة رغبة فى الحماية اكثر حاجة الى الاسواق الداخلية ، وك
وقــــد نــــتج عــــن ذلــــك التغيــــر العظــــيم فــــى الــــرأى العــــام . مــــن المنافســــة الاجنبيــــة 

البريطانى بازاء السياسة الجمركية ، أن عظم نفوذ حزب المحـافظين منـذ اسـتداد 
، بــدر مــا ضــعف نفــوذ حــزب الاحــرار ، واصــبح ١٩٢٩الازمــة الاقتصــادية ســنة 

  .انجلرتا على عكس ماكان عليه قبيل الحر نفوذ الحزبين فى

، العـالم المتبعـة للحمايـة الجمركيـةوبذلك انضمت انجلرتـا الـى بقيـة دول 
ومـــع أن هـــذه السياســـة رمـــت فـــى بـــادئ الامـــر الـــى مســـاعدة الزراعـــة ، ولقيـــت 
معارضـــة شـــديدة مـــن المشـــتغلين بالصـــناعة ، فانهـــا بعـــد تنفيـــذها عـــادت بالفائـــدة 

بارطوريــة اكثــر ممــا افــادت ن الزراعــة ، كمــا افــادت الامعلــى الصــناعة اكثــر مــ
  : وذلك لسببين ،انجلترا

إن اهم ما تستورده انجلترا من الامبارطورية هى الغلات الزراعية والحيوانية  -١
ـــة ممتـــازة ، فانهـــا تنـــافس انتـــاج انجلتـــرا  ـــة تلـــك الـــواردات معامل ونظـــراً لمعامل

ى انجلرتــا معرضــة للمنافســة فــى فبقيــت الزراعــة فــ. الزراعــى منافســة جديــدة 
  . حين أن الصناعة تنعم بخلو الأسواق الداخلية من تلك المنافسة

ترغــب اغــل الممتلكــات المســتقلة فــى تشــجيع الصــناعات الناشــئة فيهــا ولــذا  -٢
المصـنواعات  يـة الشـديدة ولا تميـل الـى معاملـةنتمسك باتباع الحمايـة الجمرك
معاملة الممتازة التى تعامل بها صارداتها الى الواردة اليها من انجلترا بمثل ال

  . انجلترا
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كانـــت عنايـــة حـــزب الأحـــرار بشـــئون الصـــناعة اكثـــر دائمـــاً مـــن عنايتـــه 
بشئون الزراعة ، بدليل تمسكه بسياسة حرية التجارة التـى تعتبـر مـن أهـم مبادئـه 

 ١٩٠٣علانهـا سـنة غير أن شدة معارضته لسياسة التفضـيل الامبراطـورى منـذ ا

واحتلالــه لمقاعــد الحكــم فــى انجلتــرا عقــب ذلــك لمــدة طويــة ، اضــطره الــى تغييــر 
موقفـــه الســـلبى ازاء الزراعـــة ، والـــى العمـــل علـــى الأخـــذ بناصـــرها بعـــد اذ اصـــبح 
الامـــر لا يحتمـــل التـــأخير ، وذلـــك الكـــي يبـــين للـــرأى العـــام مقدرتـــه علـــى انعـــاش 

  .المحافظين البغيضةالزراعة دون حاجة الى اتباع سياسة 

  

وقــد امتــاز حــزب الاحــرار علــى غيــرة مــن الاحــزاب البريطانيــة بأنــه كــان 
أول مـــن عــــالج مشــــكلة الزراعـــة فــــى الــــبلاد علاجــــاً جـــدياً وحــــاول تنفيــــذ سياســــة 

  ، شــــــة المحــــــافظين لــــــم تنفــــــذ إلا حــــــديثاً اصـــــلاحية معينــــــة ، فــــــى حــــــين أن سياس

وقــد كانــت اكبــر شخصــية . يــات أمــا سياســة العمــال فانهــا لاتــزال فــى عــالم النظر 
هـى شخصـية وزيـر الماليـة مسـترلويد جـورج الـذى  ١٩١٢فى وزارة الاحرار سـنة 

ـــذا انشـــأ فـــى ذلـــك العـــام لجنـــة لدراســـة الشـــئون  كـــان شـــديد العنايـــة بالزراعـــة ، ول
الزراعيــة مــن جميــع نواحيهــا المتعــددة كحالــة العمــال واجــورهم وســاعات عملهــم 

وكـان التقريـر المسـهب الـذى اصـدرته تلـك اللجنـة . خ ونظام الملكيـة والايجـار الـ
أساساً للمقترحات والقوانين التـى ظهـرت لاصـلاح الزراعـة فيمـا بعـد  ١٩١٣سنة 

.  

  : وكانت سياسة الاحرار ترمى الى غرضين 

  . تحسين حالة سكان الريف  )الأول (

  . زيادة الانتاج الزراعى )الثانى(

بواسطة اجراءات إداريـة سـريعة  وكان الحزب يرى تحقيق الغرض الأول
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  ومباشــــــــــرة ، أمــــــــــا الغــــــــــرض الثــــــــــانى فكــــــــــان المنتظــــــــــر ان يتحقــــــــــق تــــــــــدريجياً 

  ولهــــــذا تقــــــدم الاحــــــرار . كنتيجــــــة غيــــــر مباشــــــرة لتحســــــين حالــــــة ســــــكان الريــــــف 

  : بالاقتراحات الاتية

انشاء وزارة جديدة تسمى وزارة الاراضى للاشراف على جميع اراضى الدولة  -١
  الريـــــــــف ام المـــــــــدن ، ويكـــــــــون لتلـــــــــك الـــــــــوزارة فـــــــــروع ســـــــــواء أكانـــــــــت فـــــــــى 

) بالاثمــان التــى تحــددها هــى(فــى الاقــاليم الريفيــة تملــك حــق شــراء الاراضــى 

لكــى تــتمكن مــن تشــجيع الملكيــة الصــغيرة واصــلاح الاراضــى البــور والعمــل 
على انشاء الغابات ، كما يكون لها سطلة التدخل لحل مـا ينشـأ بـين العمـال 

كل ، ولمساعدة المستأجرين على الحصـول علـى تعـويض والملاك من المشا
مالى فى مقابل ما يدخلونه من اصلاحات فى الاراضـى التـى يسـتأجرونها ، 

  . وكذلك لتحديد مبالغ إيجار الاراضى فى ظروف معينة 

تصــدر الحكومــة التشــريع الــلازم لمســاعدة العمــال الــزراعيين ، وذلــك لتحديــد  -٢
، ونهايــــات صــــغرى لاجــــورهم ، علــــى أن نهايــــات عظمــــى لســــاعات عملهــــم 

تختلف النهايات الصغرى للأجور بين منطقة وأخرى بحسب اختلاف اسعار 
  .المعيشة فى كل منها

تعنى الحكومة ببحث مشكلة المساكن الريفية لتعمل على سد ما يظهر فيها  -٣
مــن نقــص فــى العــدد او فــى صــلاحيتها للمعيشــة فيهــا ، وتقــوم بانشــاء عــدد 

لـــك المســـاكن قصـــد تأجيرهـــا للعمـــال بـــأجور تتفـــق مـــع مقـــدرتهم كبيـــر مـــن ت
  . المالية

وفضلاً عن ذلك فان الاحرار عملـوا علـى زيـادة الانتـاج الزراعـى وزيـادة 
علــــى الاراضــــى المهملــــة والقليلــــة  ١٩١٠الملكيــــة الصــــغيرة ، بــــأن فرضــــوا ســــنة 

الانتـــاج ضـــرائب أعلـــى مـــن الضـــرائب المقروضـــة علـــى الاراضـــى المعتنـــى بهـــا 
والكثيــرة الانتــاج ، وذلــك بغــرض معاقبــة المالــك الكبيــر الــذى يهمــل اســتثمار كــل 
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  . اراضيه لكى يضطر الى زيادة العناية بها أو الى بيعها 

وقد اثارت اقتراحات الاحـرار اهتمـام الـرأى العـام اهتمامـاً عظيمـاً بشـئون 
تلــك حــال دون تنفيــذ أغلــب  ١٩١٤الزراعــة ، غيــر أن قيــام الحــرب الكبــرى ســنة 

الاصـــلاحات ، ولــــذا بقــــى الاخــــتلاف واضــــحاً بــــين المحــــافظين والأحــــرار بشــــأن 
اصلاح الزراعة ، فكان المحافظون يرون اصلاحها بفرض جمركيـة عاليـة علـى 
الغـــــلات الزراعيـــــة الـــــواردة للـــــلاد ، فـــــى حـــــين أن الاحـــــرار كـــــانوا يـــــرون تحقيـــــق 

                 . راعيين الز الاصلاح بتعديل نظام ملكية الارض وتحسين حالة العمال
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